
ماكينـــة لينين.. صـــهر المســـلمين في بوتقـــة
“السوفيتي الواحد”
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ية الروسية نحو  مليون، معظمهم من السنة، قبل ثورة  كان عدد المسلمين في الإمبراطور
لذلك أحب فلاديمير لينين أن يبني قاعدة جماهيرية للإطاحة بآخر القياصرة، نيقولا الثاني، فتحركت
الماكينة الدعائية، ملامسة الوتر الحساس ومُصورة “الثورة العظيمة” بأنها ستحمي حقوق المسلمين

في روسيا.

اســـتهل لينين النـــداء الـــذي وجهـــه إلى المســـلمين في  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، قـــائلاً: “أيهـــا
المســلمون بروســيا وســيبيريا وتركســتان والقوقاز.. يــا أيهــا الذيــن هــدم القيــاصرة مساجــدهم وعبــث
الطغاة بمعتقداتهم وعاداتهم.. إن معتقداتكم وعاداتكم ومؤسساتكم القومية والثقافية أصبحت
اليوم حرة مقدسة”، وفي نداء آخر صدر عن مجلس مفوضي الشعب، قال: “نحن نتحرك بحزم نحو
عالم ديمقراطي نزيه.. على راياتنا نحمل التحرير لشعوب العالم المضطهدة.. مسلمو روسيا! مسلمو

الشرق! في طريق تجديد هذا العالم، نتوقع تعاطفكم ودعمكم”.

وعود غامضة
في الواقــع كــان لينين ورفــاقه البلاشفــة يســعون إلى اســتمالة تعــاطف المســلمين، ليــس بــالكلام فقــط،
لكن بالفعل أيضًا، فقد جرى تسليم المصحف الشريف المعروف بمصحف عثمان في احتفال مهيب
إلى المجلس الإسلامي في بتروجراد (سانت بطرسبرغ حاليا) في  ديسمبر/كانون الأول ، أيضًا
أعُيـــدت الآثـــار والكتـــب الإسلاميـــة المقدســـة الـــتي نهبتهـــا القيصريـــة إلى المساجـــد، إلى غـــير ذلـــك مـــن

الإجراءات التي ألح نداء لينين على ذكرها.

يــر مصــير المســلمين، اعتقــد المســلمون أن “أمميــة الثــورة بينمــا كــانت وعــود لينين غامضــة بشــأن تقر
كتوبر خطوة أولى نحو الشيوعية” ستمنحهم حقوقًا متساوية مع الروس، مع أمل أن تكون ثورة أ
كمله من اضطهاد الأوروبيين، وأيضًا اعتقادهم بأن الشيوعية أفضل من أي ير العالم الإسلامي بأ تحر

نظام سياسي آخر، ستمنحهم الفرصة للانتقام من جميع المستعمرين بمن فيهم الروس.
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عزل عن الأخوة والماضي
نيغْسين: “إن المســلمين في ذلــك الــوقت كــانوا

ِ
يقــول المــؤ الــروسي الفــرنسي ألكســندر أدامــوفيتش ب

مهيئين بشكل س، غير مبالين بالجوانب الاجتماعية والسياسية للشيوعية، ومدركين لعجزهم في
مواجهة القوة العسكرية لكل من البيض والبلاشفة”، ويضيف في كتاب عنوانه “المسلم في الاتحاد
السوفيتي”: “يبدو أن محاولة عزل مسلمي الاتحاد السوفيتي عن إخوانهم في الدين بالخا وعن
ماضيهم القومي، هو الجانب الأصلي من الإستراتيجية السوفيتية، بالنسبة لنظام ديكتاتوري، كانت
العزلة الجغرافية سهلة نسبيًا”، يؤكد بنيغسين أنه بمجرد أن أرخت القوة السوفيتية سيطرتها على

القوقاز وآسيا الوسطى، فَصل الستار الحديدي المزدوج هذه المناطق عن الدول الإسلامية المجاورة.

يؤكــد المــؤ أن الحــدود أغُلقــت بإحكــام، وحُصرت جميــع أشكــال الاتصــال بين المســلمين الســوفييت
وإخوانهم في الدين، وإخوتهم في الدم واللغة، “منذ عام  توقف الحج إلى مكة، وكذلك حج
يبيجــانيين إلى الأمــاكن المقدســة في إيــران والعراق”، مضيفًــا: “بعــد الحــرب الأهليــة، تــم الشيعــة الأذر
اســتئناف الحــج إلى مكــة، لكنــه اقتصر علــى طــائرة واحــدة في الســنة، تــم اســتئجارها خصــيصًا لهــذا
الغرض، تقل عددًا من  إلى  حاجًا فقط، يتم اختيارهم خصيصًا من بين رجال الدين المنتمين

إلى الهيئات الإسلامية الروحية الأربعة، وهي طشقند وأوفا وباكو وماخاتشكالا”.

على الرغم من استئناف الاتصالات مع العالم الإسلامي الخارجي في السبعينيات، فإن العلاقات بين
مسـلمي آسـيا الوسـطى والقوقـاز وإخـوانهم في الـدين بالخـا، قـد تقلصـت إلى مجـرد أنشطـة يقـوم
عليها بضع عشرات من المسؤولين المسلمين المتخصصين في الدعاية، بينما تتمثل مهمتهم في تصوير

الاتحاد السوفيتي كصديق للإسلام.

البلشفية بديل جذاب؟
كمـا يشـير كتـاب “المسـلم في الاتحـاد السـوفيتي”، إلى الانفصـال عـن المـاضي مـن خلال تغيـير الأبجديـة:
يــات السوفياتيــة “إلى حــدود عــام  اســتخدمت جميــع الشعــوب المســلمة في اتحــاد الجمهور
الأبجدية العربية لتدوين لغاتهم، وخاصة اللغة التركية.. منذ عام  بدأت السلطات السوفيتية
في اسـتبدال الأبجديـة العربيـة بالأبجديـة اللاتينيـة”، يؤكـد الكتـاب الـذي نـشر لأول مـرة في بـاريس عـام
، أن هــذه الســياسة القادمــة مــن موســكو قــوبلت بمقاومــة جديــة، خاصــة مــن التتــار وســكان

آسيا الوسطى، لكنها لم تكن سلبية تمامًا، بل لاقت ترحيبًا من كثير من المثقفين المسلمين.

أصبحت البلشفية في ذلك الوقت بديلاً جذابًا في نظر العديد من أنصار تيار التجديد الذين أسموا
أنفســهم بـــ”شباب بخــارى” أســوة بالشبــاب الأتــراك الذيــن قــادوا الثــورة التركيــة عــام ، ولقــد
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توجهت أنظار التجديديين إلى الغرب، وعدّوه منارة للتقدم والحداثة، ثم صاغوا نقدًا لاذعًا لمجتمع
آســـيا الوســـطى مطلـــع القـــرن العشريـــن وعـــارضوا علمـــاء الـــدين، نـــاسبين انحطـــاط مجتمعهـــم إلى
الانحراف عن “الإسلام الخالص”، الذي كان يعني بالنسبة لهم التفسير العقلاني للنصوص، إذ كانت
المعرفة الحديثة شرطًا أساسيًا له، أي أنهم أرادوا إسلامًا يعتمد على التعليم، وأن تلعب النساء دورًا

كثر فعالية في المجتمع. أ

كمله إبادة شعب بأ
أولاً وقبل كل شيء، سعت موسكو إلى نسف الولاء القائم على غير الوطنية، أي العشائرية والقبلية،
فضلاً عن الوعي الذاتي الديني والعرقي والإقليمي الذي يتجاوز القومية، وهكذا فإن الهياكل الداخلية
لكـل دولـة جديـدة مـن مكونـات الاتحـاد السـوفيتي، الـتي تـم تأسيسـها تعسـفيًا، لم تكـن لتتوافـق مـع

الواقع التاريخي أو مع تطلعات المثقفين المحليين في آسيا الوسطى.

عزل المسلمين في الاتحاد السوفيتي عن العالم الإسلامي، وفصلهم عن ماضيهم وثقافتهم التقليدية،
كــان مــن أبــرز أوجــه الضغــوط المناهضــة للــدين التي مارســها الحكــام الســوفيت، مــن أجــل اســتئصال
الثقافة الإسلامية والبعد الروحي، وصهر المسلمين في بوتقة “الشعب السوفيتي الحقيقي” مثل أي

شخص آخر.

في الوقت الذي كانت الحكومة السوفيتية تروج لخطاب التسامح الديني، بعد سقوط القيصرية وفي
أثناء الحرب الأهلية، كان الحزب الشيوعي ينظر إلى الدين بعين الريبة، يعده كعدو يقف أمام التقدم،



يــة ويجــب التعجيــل بــدميره مــن خلال الدعايــة، وإذا لــزم الأمــر مــن خلال اســتعمال الإجــراءات الإدار
والقسرية.

كلمــة، مــرات عديــدة خلال الحــرب الأهليــة وبعــد لجــأ لينين إلى الإبــادة الجماعيــة لشعــب مســلم بأ
انتهائها مباشرة عام ، ولقد توجت حملته بالنجاح في حالتين، إذ اختفت جنسيتان تمامًا من
ــادة الجماعيــة بفضــل مقاومــة المنفيين قائمــة الشعــوب السوفيتيــة، وفي حــالات أخــرى فشلــت الإب

وإرادتهم للبقاء على قيد الحياة.
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